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غالب قنديل

أدخــل قائــد المقاومــة الســيد حســن نصــرالله فــن صياغــة المعــادلات إلــى إدارة الصــراع ضــد العــدو الصهيونــي وهــو 
بــرع فــي اختصــار الوقائــع المعقــدة والمتشــابكة ببضعــة حــروف وبعبــارات مختصــرة تكثــف عناصــر القــوة ودخــل بذلــك 
تاريــخ رواد الحــرب النفســية الحديثــة التــي تخاطــب جمهــور العــدو بالوقائــع العنيــدة الصادمــة التــي لا تلبــث الأحــداث 

اللاحقــة ان تثبــت صحتهــا كمــا تعــزز ثقــة جمهــور المقاومــة بقوتهــا وجدارتهــا.
ــوف شــعبه  ــي صف ــي وف ــان الصهيون ــة داخــل الكي ــة عالي ــي مصداقي ــد العرب ــذا القائ ــا أكســب ه ــك بعــض م ذل
العربــي وجميــع محبيــه وســائر مناصــري المقاومــة وحــركات التحــرر فــي العالــم وهنــا تظهــر فاعليــة مصداقيــة مضمــون 

هــي  التــي  الخطــاب 
الخطيــب  ســحر  مصــدر 
الجاذبيــة  إلــى  إضافــة 
الشــخصية لجهــة الحضــور 
القــوي وسلاســة الأســلوب 
البســيطة  والطبــاع 
والصفــات الإنســانية التــي 
تنتــزع الاحتــرام والتفاعــل 
العــام  الــرأي  مــع  الــودي 
ارتبــاط  قاعــدة  علــى 
تغييــري  بفعــل  الخطــاب 

وإنجــازات. انتصــارات  مراكمــة  ســياق  وفــي  ونوعــي  كبيــر 
خطابــات الســيد نصــرالله ومعادلاتــه ينطبــق عليهــا جــواب خطيــب الثــورة الفرنســية ميرابــو علــى مــن ســألوه 
عــن ســر ســطوع نجمــه كخطيــب حيــن قــال “إن الفضــل الرئيســي يعــود إلــى إيمــان النــاس بأننــي صــادق فــي مــا 
أقولــه وبعــد ذلــك تأتــي فاعليــة اللغــة والنبــرة والأســلوب” أي تقنيــات الخطابــة التــي تطــورت كثيــرا فــي تجربــة اميــن 
عــام حــزب الله وهــي باتــت مدرســة فــي الخطابــة السياســية والفكريــة والدينيــة تعتمــد الســهل الممتنــع فــي إيصــال 
الفكــرة وبلــورة الموقــف لدرجــة القــدرة علــى عــرض أعــوص القضايــا والطروحــات الفلســفية والاســتراتيجية بعبــارات 

بســيطة ومباشــرة يفهمهــا الجمهــور العــادي ويســتجيب لهــا ويتفاعــل معهــا.
فــي يومــي التاســع والعاشــر طــور قائــد المقاومــة معادلــة الصــراع التــي يصوغهــا ويفرضهــا عــل العــدو الصهيونــي 
منــذ مــا يزيــد علــى ربــع قــرن وهــو أعلــن بــكل وضــوح عــن هدفيــن الأول أنجــز والثانــي أطلــق الســيد التــزام محــور 
المقاومــة بتحقيقــه فقــد اكــد نصــر الله امتــلاك المقاومــة للأجيــال الحديثــة مــن الصواريــخ الدقيقــة مختصــرا بعبــارة            
“ تــم الأمــر” وهــو الأمــر الــذي تحــرك العــدو لمحاولــة منعــه بصــورة هســتيرية فشــن عشــرات الغــارات علــى مراكــز 
الأبحــاث والتطويــر العلميــة والصناعيــة فــي ســورية وعلــى مســتودعات مزعومــة فــي مطــار دمشــق وعلــى مــا اعتبرتــه 

التقاريــر الصهيونيــة قوافــل تنقــل صواريــخ وتجهيــزات تقنيــة مــن ســورية إلــى حــزب الله.
ــة  ــة واقعي ــى صياغ ــة وترجــم التحــول إل ــخ الدقيق ــك الصواري ــت تمتل ــة بات ــن نصــرالله ان المقاوم ــن أعل بكلمتي
للنتائــج التــي يرتبهــا ذلــك فــي مجابهــة أي عــدوان صهيونــي محتمــل بقــدرة المقاومــة علــى قصــف أي نقطــة تريــد 

ــة. ضربهــا لتصيــب مقتــلا فــي كيــان العــدو علــى امتــداد فلســطين المحتل
فامتــلاك الصواريــخ الدقيقــة يعنــي ان بمســتطاع المقاومــة حيــن تشــاء تدميــر جميــع الأهــداف النوويــة والكيماوية 
والجرثوميــة والمنشــآت الصناعيــة ومحطــات الكهربــاء ومنصــات اســتخراج النفــط والمخــازن والموانــئ التــي ســبق ان 
أشــار إليهــا ســماحة الســيد فــي خطابــات متعــددة حــول كيفيــة الــرد علــى أي عــدوان محتمــل كأهــداف محتملــة تعنــي 
إصابتهــا كارثــة كبــرى للعــدو الــذي يعــرف قادتــه ان لــدى المقاومــة مســحا كامــلا لتلــك الأهــداف ولإحداثياتهــا الناريــة 
مــن خــلال مــا يقــوم بهــا ســلاح الطيــران المســير فــي اجــواء فلســطين المحتلــة وهــو مــا لــم يعــد ســرا بــل إن بعضــا 

مــن تشــكيلاته القديمــة معروضــة فــي متحــف مليتــا الحربــي.
الهــدف الثانــي الــذي تعهــد الســيد نصــرالله بانطــلاق العمــل لتحقيقــه باســم المحــور مجتمعــا هــو صــد العربــدة 
الجويــة للعــدو الصهيونــي فــي ســماء لبنــان وســورية بعــد تكــرار الغــارات الجويــة المعاديــة وقــد أعلــن عــزم المقاومــة 
ومحورهــا علــى منــع هــذه العربــدة العدوانيــة ممــا يفتــح أبــواب التكهــن حــول مــا ســيفعله المحــور فــي ســورية ولبنــان 
لحظــر طيــران العــدو الصهيونــي وردعــه أيــا كانــت وســائل العــدوان التــي يلجــأ إليهــا خصوصــا وقــد تكــررت مؤخــرا 

عمليــات القصــف الجــوي لأهــداف ومواقــع داخــل ســورية مــن الأجــواء اللبنانيــة.
طبعــا ســيمثل أي إنجــاز مــن هــذا النــوع تغييــرا فــي قواعــد الصــراع وفــي موازيــن القــوى وهــو يحــرر لبنــان مــن 
اخطــر نتائــج الوصايــة الأميركيــة الفرنســية الســعودية التــي تمنــع امتــلاك الجيــش اللبنانــي لوســائل الدفــاع الجــوي 
الرادعــة للاســتباحة الصهيونيــة المشــينة رغــم الإمكانــات والهبــات المتاحــة التــي يحــرم علــى الحكومــات اللبنانيــة 
التباحــث بشــأنها مــع روســيا او الصيــن او إيــران بعــد رفــض فرنســا والولايــات المتحــدة تزويــد لبنــان بــكل مــا يمــس 

بقــدرة إســرائيل علــى مواصلــة اعتداءاتهــا الجويــة وانتهاكهــا المتواصــل للقانــون الدولــي ولقــرارات مجلــس الأمــن.
تــرك ســماحة الســيد الأمــر لغــزا ســيقلق العــدو علــى جــري عادتــه فــي مثــل هــذه الأحــوال ولســان حالــه دائمــا 
فليقلبــوا الاحتمــالات والســيناريوهات بينمــا نحــن نســعى لإنجــاز الغايــة المطلوبــة لحمايــة الســيادة اللبنانيــة 
والســورية بالوســائل الممكنــة وربمــا يأتــي الإعــلان بمفاجــأة مدويــة لا يمكــن التنبــؤ بمكانهــا وزمانهــا كمــا ســبق ان 
حصــل غيــر مــرة فالمفاجــآت هــي مــن أســرار معــادلات نصــرالله ومــن خصائــص فاعليــة وقــوة المقاومــة وقدرتهــا علــى 
تغييــر وجــه الشــرق العربــي ولــن يطــول الزمــن قبــل أن يعلــن محــور المقاومــة بنتيجــة فعــل دفاعــي نوعــي “تــم الأمــر” 

فــي الجــو كمــا علــى الأرض وكمــا ســبق ان جــرى فــي البحــر خــلال حــرب تمــوز.

الجويــة  الدفاعــات  أن  علــى  خــلاف  لا 
الســورية هــي التــي أســقطت الطائــرة الروســية 
إيــل – 20 ليــل 17 – 18 ايلــول /ســبتمبر الحالــي 
ــل 15  ــي مقت ــببت ف ــة، وتس ــواحل اللاذقي ــوق س ف
عســكرياً روســياً، وذلــك أثنــاء تصدّيهــا لقاذفــات 
أف -16 إســرائيلية كانــت تنفــذ اعتــداءً علــى أهداف 
ــوزع  عســكرية ســورية، ولكــن كيــف يمكــن أن تت
الأطــراف  بيــن  الحادثــة  هــذه  فــي  المســؤولية 

المعنيــة؟
بالنسبة لوحدات الدفاع الجوي السوري

  20- إيــل  إســقاط  فــي  مســؤولية  لا  طبعــا 
الروســية، فهــذا يدخــل ضمــن الخطــأ  العــادي، فنيــا 
او بشــريا، حيــث نســبة ســقوط خســائر  بنيــران 
صديقــة موجــودة فــي كافــة المعــارك والمواجهــات 
العســكرية، وخاصــة فــي الحالــة التــي نتكلــم عنهــا، 

ــة: ــك للأســباب التالي وذل
- تداخــل الأهــداف الجويــة وتعدُّدِهــا، بيــن 
قاذفــات أو طائــرات )عــدوة أو صديقــة( وصواريــخ 
ــرة  ــة صغي ــرة جوي ــي دائ ــة(، ف ــة أو مُدافِع )مُهاجِم

نســبياً.
- هامــش المنــاورة لــدى الدفاعــات الجويــة 
الســورية فــي هــذه الحالــة ضيــق ومُقيّــد، لناحيــة 
ــدوة  ــى الأهــداف الع ــرّف الســريع عل الحاجــة للتع
بالاطــلاق  والقــرار  بينهــا،  والتمييــز  والصديقــة 
ومتابعــة  الزمــن،  مــن  قصيــرة  برهــة  خــلال 
ــن  ــدة م ــروف معق ــي ظ ــدف ف ــى اله ــديد عل التس
التشــويش الالكترونــي المركّــب، تنفــذه القاذفــات 
المعاديــة المســتهدَفة، وتنفــذه ايضــاً عــدة وســائط 
الكترونيــة مــن أمكنــة بعيــدة أو قريبــة فــي نفــس 
الوقــت، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار دور القــدرات 
المتفوقــة للقاذفــات العــدوة أف - 16، فــي تبديــد 
ــاع الجــوي الســورية أو أي  ــخ الدف اتجاهــات صواري

صواريــخ دفــاع جــوي أخــرى متطــورة.
بالنسبة للعدو الاسرائيلي

- مســؤولية أساســية فــي مخالفــة وتجــاوز 
ــى ســيادة  ــداء عل ــة، والاعت ــن الدولي وخــرق القواني
ســوريا فــي اســتهداف أراضيهــا وســيادة لبنــان فــي 

ــه. ــراق أجوائ اخت
وتواجــد  تداخــل  اســتغلال  مســؤولية   -  
القاذفــات الروســية فــي بقعــة الاشــتباك الجــوي 
ــة  ــاع رماي ــى قط ــا ال ــي جرّه ــا، وبالتال ــتر به للتس
اســتنادا  بهــا،  والايقــاع  الســورية  الصواريــخ 
ــاع الروســية. ــه وزارة الدف لمضمــون مــا صرحــت ب

الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  عــدم  مســؤولية   -
بقعــة  فــي  للــروس  المكثــف  الجــوي  للتواجــد 
الاشــتباك التــي خلقهــا العــدو الاســرائيلي نفســه، 
باختيــاره اســتهداف المواقــع الســورية مــن فــوق 
معرفتــه  مــع  الشــمالي،  والســاحل  حميميــم 
مرتفعــة  امكانيــة  بوجــود  حكمــا(  )المفترضــة 
لتعــرّض الطائــرات الروســية للاســتهداف عــن 

الخطــأ. طريــق 
التنســيق  أو  التنســيق  عــدم  مســؤولية   -
المتأخــر أو التنســيق الناقــص مــع الــروس، وبوقــت 

الســلامة  إجــراءات  هــؤلاء  لاتخــاذ  كاف  غيــر 
والحمايــة لطائراتهــم أو حتــى لمواقعهــم الأخــرى، 
اســتنادا  أو  ســابقة،  لتفاهمــات  اســتنادا  وذلــك 
ــاً  ــا ذاتي ــرض التزامهــم به لقواعــد الاشــتباك المفت
وتلقائيــاً، تبعــا لعلاقتهــم غيــر العدائيــة مــع الروس.

بالنسبة للروس
بدايــة، تترتــب عليهــم مســؤولية تقصيريــة 
عــن  منظوماتهــم  عجــز  فــي  تكمــن  أساســية 
حمايــة الطائــرة ايــل – 20، لأنــه مــن المفتــرض 
 ،400 300 واس  المتطــورة اس  المنظومــات  تعامــل 
والموجــودة فــي المنطقــة بشــكل مؤكــد، مــع أي 
خطــرا  يشــكل  هــدف 
والتــي  طائراتهــم،  علــى 
مــع  تتعامــل  ان  يجــب 
الــواردة  الاخطــار  كافــة 

وهــي:
مصــدر  كان  مهمــا   -
أم  ســورياً  الخطــر، 
 - غربيــاً  أم  اســرائيلياً 
تابعــاً لحلــف  او  أميركيــاً 
شــمال الاطلســي - فهــو 
بنســبة  وممكــن  وارد 
كبيــرة فــي بقعــة اشــتباك ونشــاط جــوي بامتيــاز، 
وربمــا تعتبــر حاليــاً هــذه البقعــة هــي الأنشــط 
الجــوي  والاســتنفار  الاشــتباك  لناحيــة  عالميــاً 
والصاروخــي، الأمــر الــذي يســتوجب  أعلــى درجــة 
مــن الجهوزيــة لــدى وحــدات الدفــاع الجــوي هــذه.

كان  اذا  الخطــر،  هــذا  نــوع  عــن  بمعــزل   -  
طريــق  عــن  كان  اذا  أو  جهــة،  أي  مــن  مقصــوداً 
الخطــأ الفنــي أو البشــري، مــن الجانــب الســوري 
أو مــن العــدو الاســرائيلي، والســبب هنــا كمــا ذُكــر 
ــرات الروســية أو  ــرض الطائ ــة تع ــلاه، أن امكاني أع

أي طائــرات أخــرى لأي نــوع مــن الصورايــخ وارد 
وممكــن دائمــا، وخاصــة أن هــذا الخطــر لــن يكــون 
ــا حــدث  ــاً أو عســكرياً( عم ــاً أو ميداني ــا )فني مختلف
مــع الصواريــخ الســورية فــي حالتنــا الحاضــرة، الأمــر 
الــذي يدعــو حكمــا للقــول إن هنــاك بالاســاس 
مســؤولية تقصيريــة روســية فــي حمايــة طائرتهــم 
الجــوي،  دفاعهــم  منظومــة  تتحملهــا  المنكوبــة، 

ــكل. ــع ال ــا يُجم ــا كم ــز بفعاليته ــي تتمي والت
لا  أخــرى،  أيضــا مســؤولية  الــروس  يتحمــل   -
تقــل أهميــة عــن المســؤولية التقصيريــة أعــلاه، وهــي 
غــضّ النظــر عــن الاعتــداءات الاســرائيلية  المتكــررة 
علــى المواقــع والأهــداف الســورية، وحيــث تُعتبــر 
هــذه الاعتــداءات بمثابــة تعــدٍ علــى الســيادة الســورية 
مواجهتهــا  تســتوجب  الدولــي،  القانــون  وعلــى 
والتصــدي لهــا ومحاولــة منعهــا، وهــي لا تختلــف فــي 
مضمونهــا ومفهومهــا حتــى عــن الاعتــداءات الارهابيــة 
علــى ســوريا، والتــي انخرطــت روســيا فــي دعــم 

ــا. ــا والتصــدي له ــي مواجهته ــة الســورية ف الدول
صحيــح أن الــروس حاولــوا دائمــا الفصــل بيــن 
معركتهــم فــي ســوريا لدعــم الدولــة ضــد الارهــاب 
)وهــي معركتهــم ايضــاً فــي النهايــة( وبيــن معركــة 
ســوريا وايــران وحــزب الله  ضــد العــدو الاســرائيلي، 
ــن التغاضــي أو افســاح  ــل، لا يمك ــى الأق ــن عل ولك
الاســرائيلي  للعــدو  متكــرر،  وبشــكل  المجــال، 
بتنفيــذ اعتداءاتــه علــى مواقــع عســكرية أو مدنيــة 
للقواعــد  الجــوي  المجــال  بقعــة  مــن  ســورية، 
الروســية فــي ســوريا أو مــن محيطهــا القريــب، 
لأن هــذا يعتبــر تمامــاً اســتغلالًا اســرائيلياً للتواجــد 
الروســي )كمــا صــرح المســؤولون الــروس صراحة(، 
القانونيــة،  الناحيــة  مــن  ايضــا  اعتبــاره  ويمكــن 
ــن  ــاً ع ــداء ناتج ــة الاعت ــي جريم ــيا ف ــلا روس تدخ

ــو تكــرر. ــداء، فيمــا ل تســهيل هــذا الاعت

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الملــف  حــول  تحصــل  التــي  المفاوضــات 
ــن الحــرب  ــه للتداخــل بي الســوري هــي أحــد الأوج
والدبلوماســية اللذيــن يكمــلان أي عمليــة سياســية 

تحصــل عقــب وقــوع نــزاع بيــن الأطــراف السياســية 
اليــوم مــن  أو دوليــة. مــا يحصــل  إقليميــة كانــت 
مفاوضــات هــو اســتكمال لمعركــة تطهيــر ســوريا مــن 
ــا  ــل اراضيه ــى كام ــن وبســط ســطيرتها عل الإرهابيي
ليتبلــور أهــم فصــول الانتصــار الســوري وســيطرة 

الدولــة علــى كامــل مناطــق الحــرب.
لإدارة  خصبــة  أرضــا  اليــوم  إدلــب  وتشــكل 
العمليــات السياســة وإنهــاء الحــرب الســورية، حيــث 
تحولــت المدينــة التــي تأخذهــا الجماعــات الإرهابيــة 
ــا  ــة تتشــابك فيه ــة ودولي ــى ســاحة إقليمي ــة إل رهين
المصالــح، وعليــه فــإن المراقــب عندمــا يريــد أن يقــرأ 
السياســة الدوليــة وكيفيــة إدارتهــا، يتمكــن مــن ذلــك 
مــن خــلال تتبعــه للأزمــة الســورية كونهــا أزمــة 

ــدة. ــا أطــراف ع ــة تدخــل فيه دولي
 فقــد تحولــت مدينــة ادلــب اليــوم إلــى رقعــة 
ــا هــذه الأطــراف، مــع  الشــطرنج التــي تتحــرك عليه
ــة  ــرون اللعب ــذي يدي ــاء ســوريا، ال ــدم واضــح لحلف تق
ولــم يبــق أمامهــم إلا “كــش ملــك” كمــا تفيــد لعبــة 
الضربــة  إلــى  إدلــب  تتحــول  وهكــذا  الشــطرنج. 
ــي  ــرة للمشــروع الأميركــي ـ الخليجــي، وبالتال الأخي
فــإن حســم ملفهــا ســواء كان عســكريا أو مــن خــلال 
تحييدهــا عــن المعركــة خــرج مــن بيــن الأيــادي 

الأميركيــة.
تشــكل إدلــب اليــوم أرضــا خصبــة لإدارة العمليات 

السياســة وإنهــاء الحرب الســورية
قــد يقــول البعــض أن لروســيا مصالحهــا فــي 
لموســكو  أن  شــك  فــلا  صحيــح  وهــذا  ســوريا، 
باكملهــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مصالــح 
تنســج  وهــي  عبــر ســوريا،  تمــر  المصالــح  وهــذه 
ــا  ــك، إلا أنه ــق ذل ــوط اســتراتجيتها وف ــا وخي علاقاته
مــن الحلفــاء البارزيــن للدولــة الســورية، وبالتالــي 
ــى اســتقرار ســوريا  ــى المحافظــة عل ــا إل هــذا يدفعه

ســيادتها. دعائــم  وتثبيــت 
ممــا تقــدم يأتــي التناســق الســوري - الروســي 
- الإيرانــي، مــع تقاطــع وجهــات النظــر بيــن الطرفيــن 
الأخيريــن وتركيــا فــي إدارة 
الاتفــاق  أن  ومــع  الملــف، 
بوتيــن  أبرمــه  الــذي 
ــن  ــأ المحللي ــان فاج واردوغ
للملــف  والمتابعيــن 
ــه اســتطاع  الســوري، إلا أن
الدمــاء  يحقــن  أن  أولًا 
وهــذا أمــر يتطلبــه الجانــب 
أكــدت  الــذي  الإنســاني 
ــورية  ــلطات الس ــه الس علي
عبــر وزارة خارجيتهــا، ومــن 
ــل  ــى الأق ــرى عل ــة كب ــي معرك ــع الدخــول ف ــم يمن ث
حاليــاً إلــى حيــن التوصــل إلــى اتفــاق شــامل ونهائــي 
دابــر  ويقطــع  المدينــة  مــن  المســلحين  يخــرج 
الإرهابييــن وهــذا مــا أكــدت عليــه الرئاســة الســورية 
ايضــاً، فضــلًا عــن أنــه يخــرج واشــنطن بشــكل أو 
باخــر مــن دائــرة القــرار فــي إدارة العمليــة السياســية، 
وخاصــةً أنــه قطــع الطريــق علــى أي حماقــة أميركيــة 
كانــت تحضــر لهــا واشــنطن مــن خــلال مســرحيات 
ــا أصحــاب الخــوذ البيضــاء. ــي ينفذه ــي الت الكيميائ

صحيــح أن هــذا الاتفــاق قــد يلبــي طموحــات 
أردوغــان الســاعي وراء مصالحــه علــى حســاب مــن 
يدعمهــم ومــن خــلال اســتغلاله للمعارضــة مــن أجــل 
تحصيــل المكاســب التــي يتطلــع لهــا فــي ســوريا فــي 
حيــن أنــه يتمكــن مــن تقويــض الــدور الكــردي مــن 
خــلال علاقاتــه مــع موســكو وطهــران، إلا أنــه لا يؤثــر 
ــيرة  ــا، فس ــوريا وحلفائه ــار أي س ــف الانتص ــى حل عل
دمشــق منــذ بدايــة الأزمــة كانــت إعــادة البــلاد إلــى 
المدنييــن،  دمــاء  علــى  والمحافظــة  الدولــة  كنــف 
فضــلًا عــن أن تصريــح وزيــر الخارجيــة الإيرانيــة 
يلاقــي هــذا الاتفــاق مــن خــلال تأكيــده العمــل علــى 
مــن  الدائــم  والعمــل  إدلــب  فــي  الحــرب  تجنــب 

ــن. ــى طــرد الإرهابيي ــة أخــرى عل ناحي
ــم  ــا يت ــداء، ريثم ــراف الصع ــس الأط ــذا تنف وهك
التوصــل إلــى صيغــة نهائيــة لمســألة إدلــب بشــكل 
ــن  ــن ع ــد الإرهابيي ــورية، ويبع ــيادة الس ــظ الس يحف
المنطقــة فيمــا تتــم المحافظــة علــى أرواح المدنييــن 
المرتهنيــن لـ”جبهــة النصــرة” ومــن معهــا، وقــد ظهــر 
هــذا الاتفــاق علــى أنــه أفضــل الممكــن وفــق مــا أعلــن 
عنــه الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن مــن خــلال 

التوصــل إلــى التالــي:
فــي  الســلاح”  “منزوعــة  منطقــة  إنشــاء  أولًا: 
ــول 15 تشــرين الأول/أكتوبــر، علــى طــول  إدلــب بحل

ــي  ــي الاعــلام العرب تعــج التحليــلات السياســية ف
والدولــي عــن دور العوامــل الخارجيــة )وخاصــة ايــران 
ــراء  ــد إج ــي بع ــي الوضــع العراق ــات المتحــدة( ف والولاي
اســتحقاقات  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  الانتخابــات 

بشــكل  تؤثــر  سياســية 
ــى الداخــل،  ــلاوة عل ــر ع كبي
الاقليميــة  البيئــة  علــى 
فمــا  الدولــي.  والفضــاء 
ــع  ــة صن ــل عملي هــي تفاصي
القــرار العراقــي وكيــف يتأثــر 
بالعوامــل الخارجيــة ولمــاذا 
وينكمــش  بعضهــا  ينجــح 

الآخــر؟. بعضهــا 
وتتعــدد  التســريبات  وتتزايــد  الشــائعات  تكثــر 
الســيناريوهات حــول مــن ســيفوز بمنصــب رئيــس 
تأتــي أهميتــه  بالتأكيــد  والــذي  العــراق  فــي  الــوزراء 
الكبيــرة مــن انــه المنصــب التنفيــذي الاول فــي البــلاد 
والقائــد العــام للقــوات المســلحة والمســؤول الاول عــن 
الملفــات الأمنيــة والإقتصاديــة وبالتالــي تنعكــس إدارتــه 
وميولــه وتوجهاتــه علــى يوميــات المواطــن العراقــي 
وحياتــه العامــة وكذلــك علــى دول الجــوار والتوازنــات 
والتدافعــات والاصطفافــات فــي منطقة الشــرق الاوســط.
العليــا  للمرجعيــة  المنســوبة  المقولــة  ووفــق 
فــي النجــف الاشــرف والتــي تحظــى بــولاء غالبيــة 
العراقييــن، ونصهــا “المجــرب لا يجــرب”، تخــرج مــن 
ســباق التنافــس علــى منصــب رئيــس الــوزراء، الكثيــر 

مــن الأســماء الحزبيــة والسياســبة التــي اخــذت فرصتها 
فــي الحكــم والإدارة لكــن محصلــة عملهــا تكشــفه واقــع 
الحيــاة الــذي يعيشــه المواطــن العراقــي مــن نقــص 
معيــب فــي الخدمــات وفقــر يتناقــض مــع اقتصــاد ريعــي 

وفســاد مخجــل لأحــزاب وتيــارات وتنظيمــات رفعــت 
ــة. ــة وخدمي ــة واخلاقي ــعارات ديني ش

ومــع اســتبعاد المجربيــن عــن حلبــة الســباق الــى 
منصــب رئيــس الــوزراء ومــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار 
ــات،  ــا مــن شــروط ومواصف ــة العلي ــه المرجعي ــا طرحت م
اعلنــت اغلــب الأحــزاب ومــن ضمنهــم التيــار الصــدري 
تأييدهــا لهــا،  تصعــب امكانيــة التكهــن باســم المرشــح 
الــذي ســيتم تكليفــه لتســنم هــذا المنصــب الهــام 
فــي جلســة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة المقــررة يــوم 

ــادم. ــاء الق الثلاث
بالتأكيــد ان منصبــي رئيــس الجمهوريــة والبرلمان 
ايضــا شــهدا مشــاورات ومناكفــات ومشــاورات ماراثوانية 
علــى ان الرغــم مــن هاتيــن الرئاســتين لا ينطبــق 
عليهمــا معيــار المجــرب لا يجــرب بســبب اختــلاف 

والعســكري  والامنــي  التنفيــذي  والــدور  الصلاحيــات 
والاقتصــادي والخدمــي الــذي يقــوم بــه رئيــس الــوزراء.

بعــض  عــن  تتحــدث  التســريبات  ان  ورغــم 
رئاســة  لتولــي  حظــا  الاوفــر  تكــون  التــي  الأســماء 
الــوزراء لكــن المعاييــر التــي طرحتهــا المرجعيــة العليــا 
والمواصفــات التــي ارادهــا زعيــم كتلــة ســائرون- الفائــزة 
بـــ54 مقعــدا-  تحــدد رئيــس الــوزراء بالمواصفــات لكنــه 
تــرك التســمية لعمليــة معقــدة ســتكون نتــاج مشــاورات 
ــة الفتــح بزعامــة هــادي  وتفاهمــات بيــن ســائرون وكتل
مــا يشــير  بـــ48 مقعــدا- وهنــاك  الفائــزة   – العامــري 
الــى ان الشــخصية الاوفــر حظــا ســتكون علــى الاكثــر 
ــي  ــي ولا تحمــل فشــلا ف ــوب العراق ــن الجن تنحــدر م
مناصــب سياســية ســابقة وقــادرة بشــكل مــا علــى 
ــود  ــا دون كســر ال ــة وحيتانه ــات الحزبي ــة الاناني مواجه
مــع حاضنتهــا السياســية ويكــون صاحــب قــرار قــوي 
وليــس العوبــة حزبيــة ولا يكــرر محــذور التفــرد والقفــز 

ــي. ــاع الوطن ــى الإجم عل
كذلــك فــان شــخص رئيــس الــوزراء القــادم لا بــد 
ان لا يكــون ايضــا مســتفزا لأطــراف خارجيــة مؤثــرة فــي 
صناعــة القــرار العراقــي ومتأثــرة بــه، لكــن بملاحظــة 
ان قــرار صنــع الملــك بــات فــي يــد ســائرون والفتــح 
وفــي ظــل تســريبات حــول ارتفــاع حظــوظ السياســي 
المخضــرم عــادل عبــد المهــدي بالفــوز بمنصــب رئيــس 
الــوزراء، فهــذا يعنــي ان الفاعــل الأميركــي بــات غيــر 
مؤثــر واقصــى مــا يتوقعــه هــو ان لا يكــون قــرار الاختيــار 
وجــوده  لتصفيــر  تهديــدا  يســتبطن  أو  لــه  مســتفزا 

ــراق. ــي الع ــوذه ف ونف
بيــن  الفــرق  ان  الــى  يشــار  ان  ينبغــي  وهنــا 
الاميركــي والايرانــي حيــن يشــير البعــض الــى التدافــع 
يصنــف  الاميركــي  ان  العراقــي  الملــف  فــي  بينهمــا 
الاحــزاب او الائتلافــات العراقيــة بيــن حليــف وعــدو 
بينمــا يصنفهــا الإيرانــي بيــن صديــق واكثــر صداقــة. 
السياســي  القــرار  رأســي  ان  التأكيــد  يمكــن  وهنــا 
ــح  ــوزراء اي ســائرون والفت ــس ال ــار شــخص رئي لاختي
يقفــان فــي خنــدق الرفــض للاعــب الاميركــي ونفــوذه 
وتدخلاتــه لكــن فــي نفــس الوقــت فــان ســائرون يضــع 
ــي  ــح ف ــا فت ــي بينم ــق للإيران ــة الصدي ــي خان نفســه ف

خانــة الصديــق الاكثــر قربــا.
ولذلــك فــان التحليــلات السياســية تشــير الــى 
البيــت  داخــل  مــن  الحلبوســي  محمــد  انتخــاب  ان 
ــات  ــت تشــير التوقع ــي وق ــان ف الســني رئيســا للبرلم
الــى تســنم القيــادي الكــردي برهــم صالــح لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة، نصــرا للإيرانــي وهــذا ببســاطة 
لان الايرانــي لا يصنــع عــداوات ومنفتــح علــى جميــع 
المكونــات ولذلــك فــان اي قــرار وطنــي عراقــي ســيكون 
للأميركــي  وتراجعــا  للإيرانــي  مكســبا  بالمحصلــة 
فــي حلفائــه  لان الأخيــر يريــد صفتيــن متلازمتيــن 
مــا  وهــذا  لإيــران  والعــداء  لواشــنطن  الــولاء  همــا 
يخــدش وطنيــة العراقــي ويضــر بتوازنــات مصالحــه 
ويبعــد مســافته مــن الأميركــي رغــم كل الاغــراءات 
والتهديــدات، ويقربــه مــن الإيرانــي وهنــا يكمــن الســر 

لمــن اراد الإعتبــار والــدرس.

أين تكمن المسؤولية الروسية في حادثة اسقاط طائرتهم )IL-20(؟
شارل أبي نادر 

إدلب..حجر الشطرنج الأخير ’كش ملك’
علي إبراهيم مطر

خــط التمــاس بيــن القــوات الســورية والمعارضــة 
المســلحة والفصائــل يتــراوح بيــن 15 و20 كيلومتــرا.

ثانيــا: انســحاب الإرهابييــن مــن تلــك المنطقــة، 
بمــا فــي ذلــك “جبهــة النصــرة”.

ثالثــا: تمتــد هــذه المنطقــة علــى طــول الحــدود 
الإداريــة لإدلــب مــع محافظــات حلــب )شــمال( وحمــاة 

)وســط( واللاذقيــة )غــرب(.
رابعــا: فــي مهلــة أقصاهــا العاشــر مــن الشــهر 
المقبــل، يترتــب علــى “جميــع فصائــل المعارضــة” 
إخــلاء هــذه المنطقــة مــن الســلاح الثقيــل، علــى أن 
“تســيطر وحــدات مــن الجيــش التركــي والشــرطة 

العســكرية الروســية” عليهــا.
هنــاك  أن  إلــى  أشــارت مصــادر ســورية  وقــد 
مرحلــة ثالثــة تنــص علــى “دخــول مؤسســات الدولــة 
ــة العــام”، فيبــدو  الســورية لتســلم مهامهــا قبــل نهاي

أن الاتفــاق لــم ينتــه هنــا فــلا بــد أنــه اســتكمال 
ــاك بعــض  لمــا يحصــل فــي سوتشــي، وإن كان هن
المشــكلات التــي قــد تواجــه الاتفــاق خاصــةً لجهــة 
بهــذا  النصــرة”  “جبهــة  الــزام  علــى  تركيــا  قــدرة 
الاتفــاق، إلا انــه فــي المرحلــة الحاليــة قــد يكــون 
الافضــل لجهــة محاصــرة الإرهابييــن وبــدء دخــول 
ــدة  ــاق جدي ــح آف ــة وفت ــى المنطق ــة الســورية إل الدول
لدفــع الحــوار الســوري الســوري للوصــول إلــى إنهــاء 
ازمــة إدلــب فــي ظــل التفاهــم الثلاثــي الإيرانــي 
الروســي التركــي مــن أجــل معظــم الملفــات العالقــة 
حتــى الان ومنهــا تحجيــم الرقعــة الجغرافيــة لـ”جبهة 
النصــرة” فــي المنطقــة المنتشــرة فيهــا وصــولًا إلــى 
ــة  ــع اللبن ــى وض ــيؤدي إل ــا س ــاً، م ــا كلي ــاء عليه القض
والقــول  الكبيــر  الســوري  الانتصــار  فــي  النهائيــة 

لواشــنطن “كــش ملــك”.

لماذا يكسب الإيراني في العراق ويخسر الأميركي؟
احمد المقدادي
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